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رسالة مؤرخة ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
ـــدى  مـن الممثـل الدائـم للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية ل

 الأمم المتحدة 
يشرفني أن أطلب منكم تعميم الوثيقة المرفقة التي أعدها مكتب رئيس وزرائـي بشـأن 
المسؤولية عن الأعمال الوحشية الإرهابية التي ارتكبـت في الولايـات المتحـدة يـوم ١١ أيلـول/ 

سبتمبر ٢٠٠١، بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن (انظر المرفق). 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
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مرفــق الرســالة المؤرخــة ٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ الموجهــة إلى رئيـــس 
مجلــس الأمــــن مـــن الممثـــل الدائـــم للمملكـــة المتحــــــــدة لبريطانيــــــا العظمـــى 

وأيرلندا الشمالية   
لا نزعم في هذه الوثيقة أننـا نقيـم دعـوى قابلـة لعرضـها علـى محكمـة ضـد أسـامة بـن 
لادن. فالاسـتخبارات لا يمكـن أن تســـتخدم في كثــير مــن الأحيــان كإثباتــات، وذلــك علــى 
السـواء بسـبب القواعـد الصارمـة المتصلـة بالمقبوليـة والحاجـة إلى ضمـان أمـن المصـادر. ولكـــن 
استنادا إلى المعلومات المتاحة فإن حكومة المملكة المتحـدة موقنـة مـن اسـتنتاجاا كمـا تـرد في 

هذه الوثيقة. 
 

المسؤوليــة عن الأعمــال الوحشيــــة الإرهابيــــة الــتي ارتكبــت في الولايـــــات المتحــدة يــوم 
 ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 

مقدمة 
فيما يلي الاستنتاجات الجلية التي خلصت إليها الحكومة:  - ١

إن أســامة بــن لادن و �القــاعدة� وهــي الشــبكة الإرهابيــة الــتي يرأســــها، خطَّطـــا  �
للأعمال الوحشية ليوم ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وارتكباها؛ 

إن أسـامة بـن لادن و �القـاعدة� يملكـان الإرادة والمـوارد اللازمــة للقيــام بمزيــد مــن  �
الأعمال الوحشية؛ 

إن المملكة المتحدة ومواطني المملكة المتحدة أهداف محتملة؛  �
اسـتطاع أسـامة بـــن لادن و �القــاعدة� أن يقترفــا هــذه الأعمــال الوحشــية بفضــل  �
تحالفـهما الوثيـق مـع نظـام طالبـان، الـذي سمـح لهمـا بـالعمل دون عقـاب علـى القيـــام 

بالأنشطة الإرهابية. 
وتتأتى الإثباتات المتصلة بأحداث ١٩٩٨ والهجوم علـى المدمـرة الأمريكيـة �كـول�  - ٢
(USS Cole) من لوائح الاـــــــام ومـن مصـادر اسـتخباراتية. أمـا الإثباتـات المتصلـة بـأحداث 
١١ أيلول/سبتمبر فإا تتأتى مـن المعلومـات الاسـتخبارية ومـن التحقيقـات الجنائيـة الـتي تمـت 
لحد الآن. ولا يمكن تقديم تفاصيل عن بعض الجوانب. ولكن الوقـائع واضحـة مـن المعلومـات 

الاستخبارية. 
ولا تتضمـن هـــذه الوثيقــة مجمــوع الإثباتــات الــتي اطلعــت عليــها حكومــة المملكــة  - ٣

المتحدة، وذلك بالنظر إلى الحاجة المتواصلة والملحة لحماية المصادر الاستخبارية. 
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موجز 
تبين الوقائع ذات الصلة ما يلي:  - ٤

المعلومات الأساسية 
إن �القاعـــدة� منظمـة إرهابيـة ذات صـلات بشـبكة عالميـة، وجـدت منـذ أزيـد مـــن  �
١٠ سـنوات. وقـد أسسـت �القـاعدة� مـن طـرف أسـامة بـن لادن وظـل رئيسـا لهـــا 

طوال هذه المدة. 
يخوض أسامة بن لادن و �القاعدة� جـهادا ضـد الولايـات المتحـدة وحلفائـها. ومـن  �

أهدافهما المعلنة قتل مواطنين أمريكيين وشن هجمات على حلفاء أمريكا. 
ـــذ ١٩٩٦ وإن كــانت  اتخـذ أسـامة بـن لادن و �القـاعدة� أفغانسـتان قـاعدة لهمـا من �
لهما شبكة للقيام بالعمليات في جميع أرجاء العالم. وتشـمل هـذه الشـبكة معسـكرات 
للتدريـب ومخـازن ومرافـق للاتصـالات وعمليـات تجاريـة تتيـح جمـع مبـالغ كبـيرة مـــن 
الأموال لدعم تلك الأنشطة. كما تشمل هذه الأنشـطة اسـتغلالا كبـيرا للتجـارة غـير 

المشروعة بالمخدرات من أفغانستان. 
يقـوم بـين أسـامة بـن لادن و �القـاعدة� مـن جهـة ونظـام طالبـان مـــن جهــة أخــرى  �
تحالف وثيق وعلاقات اعتماد متبادل. فأسامة بـن لادن و �القـاعدة� يقدمـان لنظـام 
طالبان دعما ماديا وماليا وعسكريا. ويقومان معا باستغلال الاتجـار بـالمخدرات. أمـا 
نظام طالبان فإنـه يسـمح لأسـامة بـن لادن باسـتغلال معسـكرات تدريـب الإرهـابيين 
والقيام بأنشطة إرهابية انطلاقا من أفغانستان. كما يحميه من الهجمات التي قـد تشـن 
عليه من الخارج، ويتولى أيضا حماية مخزونات المخدرات. ولم يكـن بوسـع أسـامة بـن 
لادن أن يقـوم بأنشـطته الإرهابيـة بـدون تحـالف ودعـم نظـــام طالبــان. وكــانت قــوة 
طالبان ستضعف بشكل خطير بدون الدعم العسكري والمالي الذي يقدمـه أسـامة بـن 

لادن. 
لأسامة بن لادن و �القاعدة� القدرة على شن هجمات إرهابية كبرى.  �

أعلن بن لادن أنه شن هجمات على جنود الولايات المتحـدة في الصومـال في تشـرين  �
الأول/ أكتوبر ١٩٩٣ مما أدى إلى قتل ١٨ منـهم؛ وعلـى سـفارتي الولايـات المتحـدة 
في كينيـا وتنــزانيا في آب/أغسـطس ١٩٩٨ ممـا أدى إلى مقتـل ٢٢٤ شـخصا وإصابــة 
حــوالي ٠٠٠ ٥ آخريــن؛ كمــا كــانت لــه صلــة بــالهجوم علــى المدمــرة الأمريكيــــة 
�كول� (USS Cole) يوم ١٢ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠، التي قتل فيها ١٧ مـن 

أفراد الطاقم وأصيب ٤٠ آخرون. 



401-56970

S/2001/949

وحـاول كذلـك الحصـول علـى مـواد نوويـة وكيميائيـة بغـرض اسـتخدامها كأســـلحة  �
إرهابية. 

 
بخصوص الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم ١١ أيلول/سبتمبر 

بعـد ١١ أيلـول/سـبتمبر علمنـا أن بـن لادن أشـار، قبـل ذلـك بوقـت قصـير، أنـه علــى  - ٥
ــن لادن  وشـك شـن هجـوم كبـير علـى أمريكـا. وقـد قـام أحـد المعـاونين المقربـين مـن أسـامة ب
بالتخطيط بتفصيل للهجمات الإرهابية التي وقعت يوم ١١ أيلــول/سـبتمبر. ومـن بـين مختطفـي 
الطـائرات الضـالعين في عمليـة ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، وعددهــم ١٩ شــخصا، ثبــت أن 
ثلاثــــــة منهم على الأقـل تربطـهم صـلات مـع �القاعـــــــدة�. فالهجمـات الـتي وقعـت يـــــوم 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ كانت مماثلة مـن حيـث طموحـها والأثـر المتوخـى منـها للـهجمات 
السابقة التي شـنها أسـامة بـن لادن و �القـاعدة� كمـا كـانت لهمـا سمـات مشـتركة. وبصفـة 

خاصة: 
مهاجمون انتحاريون  �

-  هجمات منسقة في نفس اليوم 
-  هدف إيقاع أقصى عدد ممكن من الإصابات بين الأمريكيين 

-  عدم الاهتمام التام بالإصابات التي تطال الآخرين، ومنهم المسلمون 
التخطيط المحكم على المدى الطويل  �

-  عدم توجيه أي إنذار. 
تملك �القاعدة� القدرة والإرادة للقيـام بمزيـد مـن الهجمـات علـى الولايـات المتحـدة  - ٦

وحلفائها، بما في ذلك المملكة المتحدة. 
لا تصدر القاعدة أي إنذار قبل شنها هجماا الإرهابية.  - ٧

الوقائع 
أسامة بن لادن و �القاعدة� 

أنشأ أسامة بن لادن وآخرون، في عام ١٩٨٩، مجموعـة إرهابيـة دوليـة تعـرف باسـم  - ٨
�القاعدة�. وقد كان أسامة بن لادن دائما رئيسا للقاعدة. 
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ـــن لادن مــن أفغانســتان وبيشــاور،  مـن عـام ١٩٨٩ حـتى عـام ١٩٩١ اتخـذ أسـامة ب - ٩
باكستان قاعدة له. وفي عام ١٩٩١ انتقل إلى السودان، حيــث ظـل هنـاك حـتى عـام ١٩٩٦. 

وقد عاد في تلك السنة إلى أفغانستان ومكث فيها. 
 

نظام طالبان 
انطلــق طالبــان مــن مخيمــــات اللاجئـــين الأفغـــان الموجـــودة في باكســـتان في أوائـــل  - ١٠
التسعينات. واستطاعوا أن يحتلوا كابول بحلـول عـام ١٩٩٦. ولا يـزال يخوضـون حربـا أهليـة 

دموية لفرض سيطرم على مجموع أفغانستان. ويقودهم الملا محمد عمر. 
وفي عام ١٩٩٦ عاد أسامة بن لادن إلى أفغانستان وأقـام علاقـة وثيقـة مـع المـلا عمـر  - ١١
ونـزل بثقلـه لدعـم طالبـان. ويقيـم أسـامة بـن لادن ونظـام طالبـان تحالفـا وثيقـا يعتمـدان عليــه 

لضمان بقائهما. كما أما يشاطران بعضهما البعض نفس القيم الدينية والمنظور الديني.  
وقـد أمـد أسـامة بـن لادن نظـام طالبـان بـالقوات والأسـلحة والأمـوال لمحاربـة تحـــالف  - ١٢
الشمال. كما يشارك عن كثب في التدريب والتخطيط العسكري والعمليـات العسـكرية الـتي 
تقوم ا طالبان. ولديه ممثلون ضمن هيكل القيادة العسـكرية لطالبـان. كمـا قـدم مسـاعدة في 
مجال إقامة الهياكل الأساسية والمعونة الإنسـانية. وحـاربت القـوات الخاضعـة لقيـادة أسـامة بـن 

لادن إلى جانب طالبان في الحرب الأهلية الدائرة في أفغانستان. 
ومـد عمـر بـن لادن بمـلاذ آمـن يمكِّنـه مـن العمـل، كمـا سمـــح لــه بإقامــة معســكرات  - ١٣
لتدريـب الإرهـابيين في أفغانسـتان. ويقومـان معـا باسـتغلال تجـــارة المخــدرات في أفغانســتان. 
ومقابل الدعم النشط المقدم من �القاعدة�، يسمح طالبان �للقـاعدة� بـالعمل بحريـة، بمـا في 
ذلك التخطيط والتدريب والإعداد فيما يتصل بالأنشـطة الإرهابيـة. وعـلاوة علـى ذلـك توفـر 

طالبان الحماية لمخزونات المخدرات.  
وما فتئت حكومــة الولايـات المتحـدة منـذ دخـول طالبـان إلى كـابول في عـام ١٩٩٦  - ١٤
تثـير معـهم باسـتمرار طائفـة واسـعة مـن المسـائل، بمـا فيـها المعونـة الإنسـانية والإرهـــاب. وقــد 
قدمـت هـذه الحكومـة قبـل ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ بكثـير إلى طالبـان أدلـة تثبـت مســؤولية 
�القاعدة� عن الهجمــات الإرهابيـة في شـرق أفريقيـا. وقـد قدمـت هـذه الأدلـة لكبـار زعمـاء 

طالبان بناء على طلبهم.  
وأوضحت حكومة الولايـات المتحـدة لنظـام طالبـان بـأن �القـاعدة� قتلـت مواطنـين  - ١٥
أمريكيين وخططت لقتـل المزيـد منـهم. وعرضـت الولايـات المتحـدة العمـل مـع طالبـان لطـرد 
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الإرهابيين من أفغانستان. غير أن هذه المباحثات التي تواصلـت منـذ عـام ١٩٩٦ لم تفـض إلى 
أي نتيجة. 

ــــه ٢٠٠١ وبـــالنظر إلى تزايـــد الأدلـــة علـــى الخطـــر الـــذي تمثلـــه  وفي حزيــران/يوني - ١٦
�القـاعدة�، أنـذرت الولايـات المتحـدة طالبـان بأنـه مـــن حقــها أن تدافــع عــن نفســها وأــا 
ستحمل نظام طالبان المسؤولية عـن أي هجمـات تشـن ضـد المواطنـين الأمريكيـين مـن طـرف 

إرهابيين يختبئون في أفغانستان.  
وحظيت الولايات المتحدة بدعم الأمم المتحدة في هذا الشأن. فقد أدان مجلـس الأمـن  - ١٧
في قـراره ١٢٦٧ أسـامة بـن لادن لرعايتـه الإرهـاب الـدولي وتشـغيله شـــبكة مــن معســكرات 
الإرهاب، مطالبا طالبان بتسـليم أسـامة بـن لادن بـدون مزيـد مـن التأخـير حـتى يتسـنى تقديمـه 

للعدالة.  
ـــها الولايــات المتحــدة عــن مســؤولية أســامة بــن لادن  وبـالرغم مـن الأدلـة الـتي قدمت - ١٨
و �القاعدة� عن التفجيرات التي حدثت في شرق أفريقيا في عـام ١٩٩٨ وبـالرغم مـن الدقـة 
في استشـعار خطـر وقـوع مزيـد مـن الأعمـال الوحشـــية، وبــالرغم أيضــا مــن مطــالب الأمــم 
المتحدة، رد نظام طالبان بالقول بعدم وجود أدلة ضد أسامة بـن لادن وبأنـه لـن يطـرد هـو أو 

شبكته. 
وقـد وصـف مسـؤول حكومـي سـابق في أفغانسـتان العلاقـة بـين طالبـان وأســـامة بــن  - ١٩
لادن بأمـا �وجـهان لعملـة واحـدة: فأسـامة بـن لادن لا يسـتطيع البقـــاء في أفغانســتان دون 

طالبان كما أن طالبان لن تبقى بدون أسامة�. 
 

�القاعدة� 
تكرس �القاعدة� نفسها لمواجهـة الحكومـات �غـير الإسـلامية� في البلـدان المسـلمة  - ٢٠

بالقوة والعنف. 
وتكن �القاعدة� للولايات المتحدة عداء شديدا. وقد حث أسامة بـن لادن وحـرض  - ٢١

أتباعه على قتل المواطنين الأمريكيين بعبارات لا غبار عليها.  
ففي يوم ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ أصدر إعلانا للجهاد قال فيه ما مفاده:   - ٢٢

�لقد عانت أمة الإسلام من العـدوان والقـهر والظلـم الـذي فرضـه التحـالف 
الصهيوني - الصليبي والمتعاونون معه …  
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لـذا أصبـح مـن واجـب كـل قبيلـة في شـبه الجزيـرة العربيـة أن تدخـــل الجــهاد 
وتطهر الأرض من هؤلاء الصليبيين المحتلين. وثروم غنيمة لمن يقتلهم.  

أيـها الأخـوة في الإسـلام: إن إخوانكـــم في فلســطين وفي أرض الحرمــين (أي 
العربية السعودية) يتطلعون إلى مسـاعدتكم ويطلبـون منكـم المشـاركة في القتـال ضـد 
العدو – الأمريكيون والإسرائيليون. ويطلبون منكم القيام بكل ما في وسعكم لتطــهير 

الأماكن المقدسة للإسلام من الأعداء�. 
وفي وقت لاحق من نفس السنة قال ما معناه: 

�إن إرهـاب المحتـل الأمريكـي [للأمـاكن الإســـلامية المقدســة] واجــب ديــني 
ومنطقي�. 

وفي شباط/فبراير ١٩٩٨ أصدر فتوى تحمل توقيعه لجميع المسلمين مفادها: 
�... إن قتـل الأمريكيـين وحلفائـهم المدنيـين والعسـكريين فـرض عـــين علــى 
كل مسلم في أي بلد وجدوا فيه حتى تحرير مسجد الأقصى من قبضتهم ولحين دحـر 

جيوشهم عن أرض المسلمين. 
وفي نفـس الفتـوى دعـا العلمـاء المسـلمين وزعمـاءهم وشـبام إلى شـــن هجــوم علــى جيــوش 

الشيطان الأمريكي. 
وخلص إلى ما يلي: 

�إننا بعون االله ندعو كل مسلم يؤمن باالله ويـأمل في الجـزاء أن ينفـذ أمـر االله 
بقتل الأمريكيين وسلب أموالهم حيثما كانوا وحيثما وجدوا كما ندعو المسـلمين … 
بالإغارة على قوات الشيطان الأمريكي وأعوان إبليس وطرد  من يقفون وراءهم�. 

وحينمـا سـئل في عـام ١٩٩٨ عـن سـعيه إلى الحصـول علــى أســلحة كيميائيــة أو نوويــة قــال 
ما يفيد: 

�إن حيازة أسلحة من هذا القبيل للدفاع عن المسلمين واجب ديني�. 
وفي مقابلة بثت على قناة الجزيرة (الدوحة قطر) قال: 

�كل رجل أمريكي هو عدو لنا من الذين يقاتلوننا قتـالا مباشـرا أو يدفعـون 
الضرائب�. 
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وفي مقــابلتين أخريــين أذاعــــهما التلفزيـــون الأمريكـــي في عـــام ١٩٩٧ و ١٩٩٨ أشـــار إلى 
الإرهابيين الذين قاموا بالهجوم السـابق علـى مركـز التجـارة الدوليـة في عـام ١٩٩٣ بوصفـهم 

�قدوة�. وحث أتباعه على �نقل المعركة إلى أمريكا�.  
ـــذ أوائــل التســعينات إلى الحصــول علــى مــواد نوويــة  وقـد سـعى أسـامة بـن لادن من - ٢٣

وكيميائية لاستخدامها كأسلحة إرهابية.  
وبـالرغم مـن أن أهدافـا في الولايـات المتحـدة تشـكل أولويـــة �للقــاعدة�، فــإن هــذا  - ٢٤
التنظيـم يشـكل خطـرا محدقـا بحلفـاء الولايـات المتحـدة أيضـا. فالإشـارة إلى �التحـــالف الصــهيوني – 
الصليـبي والمتعـاونون معـه� و �وقـوات الشـــيطان الأمريكــي وأنصــار إبليــس مــن المتحــالفين 

معها� تشمل المملكة المتحدة بما لا يدع مجالا للشك. 
ولا يزال الخطر قائما. فاستنادا إلى تجربتنا مع أسلوب العمـل الـذي اتبعتـه الشـبكة في  - ٢٥
الماضي، لا بد من افتراض وجود خلايا أخرى من قبيل تلـك الـتي نفـذت الهجمـات الإرهابيـة 

يوم ١١ أيلول/سبتمبر. 
وتعمل �القاعدة� بمفردها وعـبر شـبكة مـن التنظيمـات الإرهابيـة الأخـرى. وتشـمل  - ٢٦
ـــين  هـذه التنظيمـات منظمـة الجـهاد الإسـلامي المصريـة ومجموعـات إرهابيـة أخـرى مـن المتطرف
الإسـلاميين مـن شمـال أفريقيـا فضـلا عـن عـدد مـن جماعـات الجـهاد في بلـــدان منــها الســودان 
واليمن والصومال وباكستان والهند. كما أن �للقاعدة� خلايا وأعضـاء في عـدد مـن البلـدان 

الأخرى، تيسر أنشطتها. 
يرأس أسامة بن لادن شبكة �القاعدة�. ويليه في المقام هيئة تسـمى مجلـس الشـورى،  - ٢٧
ـــة أيمــن  يضـم ممثلـين عـن جماعـات إرهابيـة أخـرى مثـل زعيـم منظمـة الجـهاد الإسـلامي المصري
الظواهري ومساعدين مشهورين لبن لادن منهم أبـو حفـص المصـري. وقـد وقـع اندمـاج بـين 

الجهاد الإسلامي و �القاعدة�. 
وإضافــة إلى مجلــس الشــورى، تضــم �القــاعدة� عــــدة مجموعـــات تعـــنى بالمســـائل  - ٢٨

العسكرية والإعلامية والمالية والإسلامية. 
محمد عاطف عضو في اموعـة الـتي تعـنى بالعمليـات العسـكرية والإرهابيـة. وتشـمل  - ٢٩

مهامه المسؤولية الرئيسية عن تدريب أعضاء �القاعدة�. 
يتعين على أعضاء �القاعدة� أن يبايعوا أسامة بن لادن على طاعة أوامره.  - ٣٠

وقٌـدم قـدر كبـير مـن الأدلـة المتعلقـة بـابن لادن و�القـــاعدة� في قــرارا الاــام الــذي  - ٣١
أصدرته الولايات المتحدة في جرائم سابقة. 



01-569709

S/2001/949

ومنـذ ١٩٨٩، أجـرى بـن لادن معـــاملات ماليــة وتجاريــة كبــيرة باســم �القــاعدة�  - ٣٢
ـــة معســكرات تدريــب،  وسـعيا إلى تحقيـق أهدافـها. ومـن هـذه المعـاملات شـراء أراضـي لإقام
وشــراء مخــازن لتخريــن المــواد، بمــا فيــها المتفجــرات، وشــراء معـــدات الاتصـــال والمعـــدات 
الإلكترونية، ونقل العملة والأسلحة إلى أعضاء �القاعدة� والجماعـات الإرهابيـة المرتبطـة ـا 

في بلدان شتى في مختلف أنحاء العالم. 
ومنـذ ١٩٨٩، وفـر أسـامة بـن لادن معسـكرات تدريـب ودور ضيافـــة في أفغانســتان  - ٣٣
وباكستان والسودان والصومال وكينيا لتستخدمها �القاعدة� والجماعات الإرهابيـة المرتبطـة 
ا. ونعلم من مصادر الاستخبارات أن ثمة في الوقت الراهن ما لا يقل عن ١٢ مخيمــا في شـتى 

أنحاء أفغانستان، تستخدم منها أربعة على الأقل في أغراض تدريب الإرهابيين. 
ومنـذ ١٩٨٩، أنشـأ أسـامة بـن لادن سلسـلة مـن المؤسسـات التجاريـة لتوفـير الدخــل  - ٣٤
�للقـاعدة�، وإيجـاد تغطيـة لشـراء المتفجـرات والأسـلحة والمـواد الكيميائيـة، وأســـفار أعضــاء 
�القاعدة�. وشملت هذه المؤسسات التجاريـة شـركة قابضـة تعـرف باسـم �وادي العقيـق�، 
ومؤسسة بناء معروفـة باسـم �الهجـرة�، ومؤسسـة زراعيـة تعـرف باسـم �الثمـار المباركـة�، 

وشركتي استثمار تعرفان باسم �هيئة لادن الدولية� و�مؤسسة استثمارات طابا�. 
أسامة بن لادن والهجمات السابقة 

في ١٩٩٢ و١٩٩٣ ســافر محمــد عــاطف إلى الصومــال في عــدة مناســبات بغــــرض  - ٣٥
التخطيط لأعمال عنـف ضـد قـوات الولايـات المتحـدة والأمـم المتحـدة الـتي كـانت آنـذاك في 
الصومـال. وفي كـل مناسـبة مـن هـذه المناسـبات، كـان يقـدم تقـارير إلى أســـامة بــن لادن، في 

قاعدته بمقاطعة الرياض في الخرطوم.  
وفي ربيــع ١٩٩٣، بــدأ عــاطف وســيف العــدل، أحــد كبــار أعضــاء �القـــاعدة�،  - ٣٦
وأعضاء آخرون في توفـير التدريـب العسـكري للقبـائل الصوماليـة بغـرض خـوض القتـال ضـد 

قوات الأمم المتحدة. 
وفي ٣ و ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣، شارك أعضـاء مـن �القـاعدة� في الهجـوم  - ٣٧
علـى عسـكريين مـن الولايـات المتحـدة كـانوا يعملـون في الصومـــال في إطــار عمليــة �إعــادة 

الأمل�. وقتل في الهجوم ١٨ عسكريا من الولايات المتحدة. 
وابتداء من ١٩٩٣، بدأ أعضـاء �القـاعدة� يقطنـون في نـيروبي وينشـئون مؤسسـات  - ٣٨
تجارية هناك، بمـا فيـها �شـركة أسمـاء المحـدودة� وشـركة �تترانـايت كينـغ�. وكـان يزورهـم 

بانتظام أعضاء كبار في �القاعدة�، ولا سيما منهم عاطف وأبو عبد االله البنشيري. 
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ــة  وابتـداء مـن أواخـر سـنة ١٩٩٣، بـدأ أعضـاء �القـاعدة� في كينيـا يناقشـون إمكاني - ٣٩
الهجوم على سـفارة الولايـات المتحـدة في نـيروبي انتقامـا مـن الولايـات المتحـدة لمشـاركتها في 
ـــات المتحــدة  عمليـة �إعـادة الأمـل� في الصومـال. وقـام علـي محمـد، وهـو مواطـن مـن الولاي
وعضو اعترف بانتمائه �للقاعدة�، بمسح لسفارة الولايات المتحدة لجعلها هدفا ممكنا لهجـوم 
إرهـابي. والتقـط صـورا للسـفارة ورســـم مخططــات قدمــها إلى أســامة بــن لادن حينمــا كــان 
بـن لادن في السـودان. كمـا اعـترف بأنـه درب إرهـابيين في �القـاعدة� بأفغانسـتان في أوائــل 
التســعينات، وأن العديــد ممــن درــم تورطــوا في تفجــيري شــرق أفريقيــا في آب/أغســــطس 

 .١٩٩٨
وفي حزيران/يونيه أو تموز/يوليه ١٩٩٨، اشترى اثنان من أعضـاء �القـاعدة�، فـهيد  - ٤٠
محمد علي مسلم والشيخ أحمد سليم رضوان، شاحنة تويوتـا وأجريـا تعديـلات علـى صنـدوق 

الشحن.  
وفي بداية آب/أغسطس ١٩٩٨، اجتمــع أعضـاء �القـاعدة� في العنـوان التـالي: ٤٣،  - ٤١

نيو روندا إستيت، نيروبي، لتنفيذ عملية تفجير سفارة الولايات المتحدة في نيروبي. 
وفي ٧ آب/أغســطس ١٩٩٨، ســــاق عصـــام، وهـــو مواطـــن ســـعودي وعضـــو في  - ٤٢
�القـاعدة�، شـاحنة تويوتـــا إلى ســفارة الولايــات المتحــدة. وكــانت تحمــل قنبلــة كبــيرة في 

صندوق الشحن. 
وكان في الشاحنة أيضا محمـد راشـد داوود العوهلـي، وهـو سـعودي آخـر. واعـترف  - ٤٣
بأنه عضو في �القاعدة� وأنه تلقى تدريبا منذ سنة ١٩٩٦ تقريبـا في معسـكرات �القـاعدة� 
في أفغانسـتان علـــى المتفجــرات واختطــاف الطــائرات، والاغتيــال، وتقنيــات الاســتخبارات. 
وبترخيص صريح من أسامة بن لادن، قاتل إلى جانب الطالبان في أفغانسـتان. والتقـى بأسـامة 
بـن لادن شـخصيا في ١٩٩٦ وطلـب منـه تكليفـه بــ�مهمـــة� أخــرى. فأرســله بــن لادن إلى 

شرق أفريقيا بعد تدريب متخصص مكثف في معسكرات بأفغانستان. 
وعندما كانت الشاحنة تقـترب مـن السـفارة، نـزل منـها العوهلـي وألقـى بقنبلـة علـى  - ٤٤
حارس أمن. ثم ساق عصام الشاحنة خلـف السـفارة. ثم نـزل منـها وفجـر القنبلـة الـتي دمـرت 
مبنى السكرتارية المكون مـن عـدة طوابـق وألحقـت أضـرارا شـديدة بسـفارة الولايـات المتحـدة 
وبمبنى المصرف التعاوني. وقتلت القنبلة ٢١٣ شخصا وأصابت بجروح ٤٥٠٠ شخص. وقتـل 

عصام في الانفجار. 
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وكان العوهلي يتوقع أن تضع المهمة حدا لحياته؛ إذ كــان يرغـب في المـوت مـن أجـل  - ٤٥
�القاعدة�. غير أنـه في اللحظـة الأخـيرة، فـر مـن الشـاحنة الحاملـة للقنبلـة وأفلـت بجلـده. ولم 

يكن لديه مال ولا جواز سفر أو خطة للفرار بعد المهمة، لأنه كان يتوقع أن يموت. 
وبعد أيام قلائل، اتصل هاتفيا برقم في اليمن ليطلب تحويل المال إليه في كينيــا. وكـان  - ٤٦
هاتف أسامة بن لادن  متصلا بالرقم الذي طلبه في اليمن في نفس اليوم عندمـا كـان العوهلـي 

يضع الترتيبات للحصول على المال. 
وثمـة شـخص آخـر اعتقـل فيمـا يتصـل بالتفجـير الحـاصل في نـيروبي هـو محمـد صديــق  - ٤٧
عودة. وقد اعترف بتورطه. وكشف هويات المشاركين الرئيسـيين في التفجـير. وأعطـى أسمـاء 

ثلاثة أشخاص آخرين، كلهم أعضاء في �القاعدة� أو منظمة الجهاد الإسلامي المصرية. 
وفي دار السلام في نفس اليوم، وفي نفس التوقيت، فجـر أعضـاء في �القـاعدة� قنبلـة  - ٤٨
في ســفارة الولايــات المتحــدة، ممــا أدى إلى مقتــــل ١١ شـــخصا. وكـــان مـــن بـــين أعضـــاء 
�القـاعدة� المتورطـين مصطفـى محمـد فـاضل وخفـلان خميـس محمـــد. وقــد نقلــت القنبلــة في 
شاحنة نيسان من طراز أطلس اشتراها في تمــوز/يوليـه ١٩٩٨، في دار السـلام، أحمـد خفقـلان 

غيلاني والشيخ أحمد سليم سويدان، وهما عضوان في �القاعدة�. 
واعتقـل خفـلان خميـــس محمــد بتهمــة التفجــير. واعــترف بعضويتــه في �القــاعدة�،  - ٤٩

وورط في التفجير أعضاء آخرين في �القاعدة�. 
وفي ٧ و ٨ آب/أغسطس ١٩٩٨، نشر عضوان آخران في �القـاعدة� بيانـات تعلـن  - ٥٠
المســؤولية عــن التفجــيرين أرســلاها عــن طريــق الفــاكس إلى منظمــات إعلاميــة في بـــاريس 

والدوحة في قطر، ودبي في الإمارات العربية المتحدة. 
ووردت أدلة إضافية أخرى تفيد بتورط �القاعدة� في التفجيرين الحـاصلين في شـرق  - ٥١
أفريقيا من خلال تفتيش أجري في لنـدن لعـدة مسـاكن ومؤسسـات تجاريـة يملكـها أعضـاء في 
�القاعدة� ومنظمة الجهاد الإسلامي المصرية. وفي تلك التفتيشات عثر على عدة وثـائق منـها 
بيانات تعلن عن المسؤولية عن التفجيرات في شـرق أفريقيـا باسـم جماعـة وهميـة هـي �الجيـش 

الإسلامي لتحرير الديار المقدسة�. 
واعترف العوهلي، المفجر الانتحاري المفترض، بأنـه أُمـر بـأن يصـور نفسـه في شـريط  - ٥٢

فيديو مستعملا اسم نفس الجماعة الوهمية. 
واقتفي أثر البيانات المعلنة عن المسؤولية فتم الاهتداء إلى رقم هـاتفي كـان علـى صلـة  - ٥٣
بالهـاتف المحمـول لـــبن لادن. ومــن الواضــح أن بيانــات الإعــلان عــن المســؤولية المنشــورة في 
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الصحافة كتبها شـخص علـى علـم بـالمؤامرة. فقـد أعلنـت هـذه البيانـات أن هذيـن التفجـيرين 
نفذهما سعوديان في كينيا، ومصري في دار السلام. ولعل هذه البيانات أرسـلت قبـل حـدوث 
التفجــيرين، إذ أشــارت إلى وفــاة ســعوديين في الهجــوم في نــيروبي. والواقــع أنــه لم يمــــت إلا 

سعودي واحد، لأن العوهلي فر في اللحظة الأخيرة. 
ـــن لادن عمــا إذا  وفي ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر  ١٩٩٨، سـألت مجلـة تـايم أسـامة ب - ٥٤

كان مسؤولا عن هجومي آب/أغسطس ١٩٩٨. فأجاب بما مفاده: 
�إن جبهة الجهاد الإسلامي الدولي مـن أجـل الجـهاد ضـد الولايـات المتحـدة 
وإسرائيل قد أصدرت، بفضله تعالى، فتوى واضحة تدعو الأمة الإسـلامية إلى الجـهاد 
من أجل تحرير الديار المقدسـة. واسـتجابت أمـة محمـد لهـذا النـداء. فـإذا اعتـبر الجـهاد 
… جريمة، فليشهد التـاريخ علـى أنـني مجـرم. إن مـهمتنا هـي  ضد اليهود والأمريكيين 

الدعوة، وقد قمنا بذلك، بفضله تعالى، واستجاب بعض الناس لهذا الدعوة�. 
وسئل عما إذا كان يعرف المهاجمين، فقال ما معناه: 

�... إن الذيـن بذلـوا أرواحـهم مرضـاة الله أولئـــك هــم الرجــال حقــا. فقــد 
عملوا من أجل خلاص الأمة الإسلامية من هذا العار. ولهم لدينا شأن عظيم�. 

وسئل عما تتوقع منه الولايات المتحدة، فقال ما مؤداه: 
�... كل لص أو مجرم يقتحم بلـدا آخـر بغـرض السـرقة إلا وعليـه أن يتوقـع 
أن يكون عرضة للقتل في أي لحظة ... وتعلم الولايات المتحدة أنني هاجمتها، بفضلـه 
تعـالى، منـذ مـــا يزيــد علــى عشــر ســنوات... واالله يعلــم أننــا ســررنا لمقتــل الجنــود 
الأمريكيين [في الصومال في ١٩٩٣]. وتحقق ذلك بفضله تعــالى وسـعي اـاهدين... 
ــــق أن المســلمين ســيتمكنون  فمعـاداة أمريكـا فـرض عـين نسـأل االله ثوابـه. وإني واثــــ

مــــن إنــهاء خرافة ما يسمى بالقوة العظمى التي هي أمريكا�. 
وفي كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، انكشف أمر خليـة إرهابيـة مرتبطـة بــ�القـاعدة�  - ٥٥
عندمـا كـانت تحـاول القيـام جمـات داخـل الولايـات المتحـدة. واعتقـل جزائـري اسمـه أحمـــد 
رسام على الحدود الأمريكية الكنديـة وضبـط في سـيارته مـا يزيـد علـى ١٠٠ رطـل مـن مـواد 
صنع القنابل. واعترف رسام بأنه كان يخطط لتفجير قنبلة كبيرة في مطار لوس أنجلـس في يـوم 
رأس السنة. وقال إنه تلقى تدريبا على الإرهاب في معسكرات �القاعدة� بأفغانسـتان ثم أمـر 

بأن يسافر إلى الخارج ليقتل مدنيين وعسكريين أمريكيين. 
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وفي ٣ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠، حــــاولت مجموعـــة مـــن أعضـــاء �القـــاعدة�،  - ٥٦
وإرهابيون آخرون تلقوا تدريبهم في معسـكرات �القـاعدة� بأفغانسـتان الهجـوم علـى مدمـرة 

أمريكية بقارب صغير محمل بالمتفجرات. فغرق القارب، مما أدى إلى إجهاض الهجوم. 
غير أنه في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، ضربت المدمرة الأمريكية كول بـزورق  - ٥٧
محمـل بـالمتفجرات عندمـا كـانت تـتزود بـالوقود في مينـاء عـدن. ولقـي سـبعة عشـر فـــردا مــن 

الطاقم حتفهم، وجرح ٤٠ فردا. 
ــــول (ومعظمـــهم يمنيـــون  وكــان عــدة أفــراد مــن مرتكــبي الهجــوم علــى المدمــرة ك - ٥٨
وسعوديون) قد تلقوا تدريبا في معسكرات أسـامة بـن لادن في أفغانسـتان. وكشـف العوهلـي 
عن اسم قائدين من قواد الهجوم على المدمرة الأمريكية كول وقال إمــا شـاركا في التخطيـط 

لتفجير السفارتين في شرق أفريقيا وتنفيذهما. 
وفي الأشهر السابقة لهجمات ١١ أيلـول/سـبتمبر، وزعـت �القـاعدة� أشـرطة فيديـو  - ٥٩
دعائية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ظــهر فيـها أسـامة بـن لادن وآخـرون وهـم يحثـون 

المسلمين على ضرب الأهداف الأمريكية واليهودية. 
ووزعت قبل الهجومين على السفارتين في شرق أفريقيا أشرطة فيديو مماثلـة تدعـو إلى  - ٦٠

العنف ضد الولايات المتحدة وأهداف أخرى. 
أسامة بن لادن وهجمات ١١ أيلول/سبتمبر  

تم التعرف على تسعة عشر شخصا مـن مختطفـي الطـائرات في قائمـة المسـافرين الذيـن  - ٦١
استقلوا الطائرات الأربع المختطفة في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وثم التعرف فعلا علـى ثلاثـة 
منهم على الأقل باعتبارهم شركاء في �القاعدة�. وتم التعرف على واحد منـهم باعتبـاره مـن 
الأشخاص الذين قاموا بدور رئيسـي في الهجومـين علـى السـفارتين في شـرق أفريقيـا والهجـوم 
على المدمرة الأمريكية كول. ولا تزال التحقيقات جارية في خلفيات كل مختطفي الطائرات. 
وثبتـت مـن مصـادر الاســـتخبارات، الحقــائق التاليــة في أعقــاب ١١ أيلــول/ســبتمبر،  - ٦٢

ولم تكشف أسماء الشركاء، رغم أا معروفة، وذلك لأسباب تتعلق بالاستخبارات. 
في الفترة السابقة لتاريخ ١١ أيلول/سبتمبر، كان بـن لادن يشـن حملـة دعائيـة منسـقة  �
بين أتباعه – بمـا في ذلـك أشـرطة فيديـو ووثـائق - تسـوغ ضـرب الأهـداف اليهوديـة 

والأمريكية؛ وتدعي أن من يقتلون في سبيل ذلك إنما ينفذون أمر االله. 
وعلمنـا أنـه في أعقـاب ١١ أيلـول/سـبتمبر ، أكـــد بــن لادن نفســه قبــل ١١ أيلــول/  �

سبتمبر بقليل أنه يعد العدة لهجوم كبير على أمريكا. 
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وفي آب/أغسطس وأوائل أيلول/سبتمبر استنفر شركاء بـن لادن المقربـون للعـودة إلى  �
أفغانستان من شتى بقاع العالم بحلول يوم ١٠ أيلول/سبتمبر. 

وقبل ١١ أيلول/سبتمبر مباشرة، حدد بعض شركاء بن لادن المعروفين تاريخ العمليـة  �
في ١١ أيلول/سبتمبر أو حواليه. 

ومنـذ ١١ أيلـول/سـبتمبر علمنـا أن أحـد المقربـين مـن بـن لادن وأكـبر شـركائه كـــان  �
مسؤولا عن التخطيط المفصل للهجمات. 

وثمـة أدلـــة ذات طــابع محــدد للغايــة تتعلــق بمســؤولية بــن لادن وشــركائه ولا يمكــن  �
الكشف عنها لطابعها الحساس للغاية. 

ويظـل أسـامة بـن لادن المسـؤول عـن �القـاعدة� وعقلـها المدبـر. ففـــي �القــاعدة�،  - ٦٣
يحتمل أن يكون بن لادن نفسه قد أقر عملية بحجم هجمات ١١ أيلول/سبتمبر. 

ـــذ  وطريقـة التنفيـذ الـتي تمـت ـا عمليـات ١١ أيلـول/سـبتمبر تطـابق تمامـا طريقـة تنفي - ٦٤
الهجمات السابقة. فسجل الأعمال الوحشية التي ارتكبتها �القاعدة� يتصـف بتخطيـط دقيـق 
طويــل الأمــد، ورغبــة في إحــداث إصابــات جماعيــة، ووجــود مفجريــن انتحــاريين، وتعـــدد 

الهجمات المتزامنة. 
وكانت هجمات ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ مطابقة تماما للحجم والتطور الذي طبـع  - ٦٥
التخطيط للهجمات على سفارتي شرق أفريقيا والمدمرة الأمريكية كــول. ولم يوجـه أي إنـذار 

ذه الهجمات الثلاث، كما لم يوجه أي إنذار بما حدث في ١١ أيلول/سبتمبر. 
ووصـف أعضـاء �القـاعدة�، في الأدلـة المـــدلى ــا في المحاكمــات المتعلقــة بتفجــيري  - ٦٦
سفارتي شرق أفريقيا، كيف أن الجماعة قضت سنوات تعد للهجوم. وأجرت عمليــات رصـد 
ـــين أولئــك  متكـررة، وجمعـت المـواد بصـبر وأنـاة، وحـددت المنفذيـن ودققـت في أمرهـم مـن ب

الذين تتوفر فيهم مهارات المشاركة في الهجوم والرغبة في الموت من أجل قضيتهم. 
وكـان مـن بـين المتورطـين في الأعمـال الوحشـية الـــتي وقـــعت في ١١ أيلــول/ســبتمبر  - ٦٧
منفذون ارتادوا مدارس الطيران، واستخدموا أجــهزة محاكـاة الطـيران لدراسـة أجـهزة التحكـم 

في الطائرات الكبيرة وقاموا بتفقد المطارات وطرق الملاحة المحتمل استخدامها. 
وتتسـم هجمـات �القـاعدة� بكوـا لا تقيـم أدنى اعتبـار لأرواح الأبريـاء، بمـن فيــهم  - ٦٨
المسـلمون. وفي مقابلـة صحفيـة في أعقـاب التفجـيرين في شـــرق آســيا، ألح بــن لادن علــى أن 
ضرورة مهاجمة الولايـات المتحـدة تـبرر قتـل المدنيـين الأبريـاء الآخريـن، المسـلمين منـهم وغـير 

المسلمين. 
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وليست هناك منظمة أخرى لها في آن واحد الحافز والقدرة على القيـام جمـات مـن  - ٦٩
قبيل تلك الهجمات التي تمت في ١١ أيلول/سبتمبر – غير شبكة �القاعدة� تحت قيادة أسـامة 

بن لادن. 
 خلاصة 

لقد خططت �القاعدة� لهجمات ١١ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١ ونفذـا، وهـي منظمـة  - ٧٠
يرأسها أسامة بن لادن. وتتوفر لهذه المنظمة الإرادة والموارد لتنفيذ المزيد مـن الهجمـات بحجـم 
مماثل. وتستهدف هذه الهجمات الولايات المتحدة وحلفاءها الأقربين. ومـا كـان لهـذا الهجـوم 
أن يتـم دون تحـالف بـين الطالبـــان وأســامة بــن لادن ممــا أتــاح لــبن لادن أن يعمــل بحريــة في 

أفغانستان ويشجع النشاط الإرهابي ويخطط له وينفذه. 
 


